ذكر الجفا وقت الصفا :  جفا 
ولا يفعل القبح من أصله الوفا

هذا هو الحق نور الجمال كفى
وما خالف ذا النهجَ عندنا عفا
تنقيـــح الأقـوال

في فهم فلسفـــة الجمــال
إعـــــــداد الأخ/

محمد علــي عوض

      الإهـــــــــــــداء


إلى أخي وحبيبي الغالي وصديقي الودود : 




" أبو الحسن " مصطفى علي أبو معمّــر






أدام الله نفعه وأسكنه الفردوس الأعلى


إلى خدني جليس القلب ونزيل الفؤاد :



" أبو ماجد " أسعد ماجد أسعد مشتهى






رضي الله عنه وأرضاه ومن كل خير أعطاه
أهدي هذا البحث المتواضــع


فهو يتحدث عن الجمال وهما يمثلان حلقة من أرقى مناحيه




ويضربان في العمق بحثًا عن أدق مراميه وأبعد نواحيه









الباحث/







" أبو خالد " محمد علي محمد عوض
بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمـــــــــــــــــــة

  إطلالـــــة على البحـــث 
الحمد لله الذي أرانا بفضله مظاهر الجمال، وأوردنا منها برحمته وبركته المورد العذب الزلال، فهذّب أرواحنا وأدب أنفسنا حتى تعتاد الكمال، وأنار بصائرنا بالحقيقة بعد هجر الدَّعة وقلى الدلال، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة في كل حين وعلى كل حال، والصلاة والسلام على النبي المفضال، أكمل من جمعت فيه خير الصفات والخلال، وأطهر من تجمعت فيه دعائم الطيب من أنفس الخصال، وعلى من اتبع هديه واقتفى أثره من الصحب والتابعين والآل. ثم أما بعد ،،
أهمية البحث وسبب اختياره:

تتعدد الإحساسات البشرية الداخلية، وتتغير نتائج النظر إلى الأمور بالبديهة تبعًا لهذا التعدد والتباين، ولما كان كل شيء في الوجود يعبر عن قطعة جمالية بذاتها، خلقها ربنا العليّ الخبير الذي أتقن كل شيء خلقه، كان لا بدّ من الوقوف بتأمل يشدّ، وورود حوض فلسفة الجمال لنشرب من معينها بعد تنقيتها من الشوائب الدخيلة والأغراض غير النبيلة، يقودنا في ذلك مسكةٌ من تذوق جمالي ذاتي، ومرتكزاتٌ من متابعات قديمة، وموادُّ علميةٌ تعتبر مدار البحث ومركز استكناه الحقائق.
قياس الجمال ومفتاح فلسفته:


إن التباين الواضح الذي أشرنا إليه آنفًا راجع إلى عدم امتلاك الكثيرين لميزان القياس الجمالي، وهم في ذلك غير ملامين إذا كانت القضية مرتبطة بشيء نظري بحت يخضع للكتابة والتجربة والملاحظة والبرهان – كذا يظنون - ، ولكن جام اللوم نجدنا مضطرين أن نصبه عليهم لكون القضية تتعلق بشيء موجود في ذات كل إنسان، ومتعلق بتجاربه الخاصة وخبراته الحيوية، والذي يفقد الشعور بالجمال وتنساح في آفاقه الهلامية القدرة على قياسه عنده مشكلة في الذوق على أقل تقدير عند من خضعت لمثلهم أعناق الجمال !
وجاء الشعر العميق المغزى ليشرح:

إن الشاعر إيليا أبو ماضي كان دقيقًا عندما أراد أن يحدد قاعدة إدراك الجمال العامة حيث قال : 
أيهذا الشاكي وما بك داء :

كن جميلا ترَ الوجود جميلا
فإن الذي يلبس نظارة سوداء لا يمكن أن تظهر أمامه الدنيا إلا معتمة قاتمة تبعث على التشاؤم، وتوحي باليأس، وتلجئ إلى إحباط أكيد، ولكن البسيط الذي ينظر إلى الحياة نظرة الفاهم الواعي - وهذا لا يكون إلا باتباع الإسلام - حيث يتملك الراحة النفسية، ويسير بها مبتسمًا قلبُه ضاحكًا فؤادُه، يفكر بمبدأ الإيجابية تجاه الجميع، وعند هذه النقطة فقط تنحصر الحياة في دائرة الجمال الذي لن تستطيع مجرد الأقلام أن تعبر عنه، ولكن الساحة الوجهية ستخبرنا بما يعكسه جمال الوجدان من استقرار وراحة روحانية.
المتنبي يتبنى الدخول في دائرة التفهيم:

وفي السياق ذاته نسمع الشاعر الكبير المتنبي، وهو يقول بيته القاعدي الرائع الماتع:

ومن يكُ ذا فمٍ مرٍّ مريضٍ

يجدْ مرًّا به المـاءَ الزلالا

وهو من باب التشبيهات الضمنية التي يبصرها المتعمقون على بساطة التعبير في البيت، وبإمكاننا أن نقرأه من زاوية أخرى، تلك هي زاوية عالم المجازات والتخيل، فمن تخبث نفسه تعجز عن مخاطبة الناس بالاحترام والتقدير، ولا تستطيع أن تدرك معاني الجمال، لا في ذاتها ولا في ذوات الآخرين، لأن السارق مثلا يظن الناس جميعًا من طينته، والخائن يخال أن الخيانة نصيب كثيرين ممن يتصور وجودهم على شاكلته، ولكن الواعي الطيب اللطيف لا يفكر إلا بالرحمة والهداية بصورتهما الجمالية الرائعة للناس أجمعين، ولذا كانت قمة الجمال في كون نبينا الأكرم هو الرحمة المهداة الإلهية والنعمة المسداة الربانية لكل أبناء البشرية، وهو الحائز وسام القرآن " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " .
المستخلص في بيان الحاجة إلى هذا البحث:

1. كون الموضوع تضاربت فيه الأفكار، وتشابكت لفيظاته في كل حال ومدار، ولم يكتب في الموضوع من الأقلام الإسلامية الخالصة على حسب ما استنتجته من بحثي البسيط في مصادر هذا الموضوع.

2. كونه من الضروري أن نعيد صياغة هذا الفكر وفق الرؤية التي تضمن لنا الراحة النفسية عند تعاطيه.

3. إثراء الجانب البحثي في مكتبة البحث الإسلامي، حيث غُفِل عنه كثيرًا.

4. الحاجة الملحة إلى هذا الأمر كقضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم السلوك وتصفية الأنفس.

تقسيمات البحث وبيان مطالبه ومباحثه:

ينقسم إلى خمسة مطالب، ويتوزع أحد عشر مبحثًا عليها، بالإضافة إلى الإهداء والمقدمة والخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، ويظهر تفصيلي الواضح لبيان نظرية الراشد وجاريت في فلسفة الجمال، باعتبار أن كل معين ينضح بما عنده من مرجعيات وخلفيات دينية وثقافية، لكي أنشئ حالة من المقارنة المباشرة بينهما، أما تفصيل البيان:
المطلب الأول/ مدخل قرآني إلى فهمنا الجمال كعلم وفلسفة معًا،
وفيه مبحثان: يتحدث الأول عن علة الفحص الجمالي، والثاني في آفاق الجمال.
المطلب الثاني/ مقارنة بين (جمال) الجاهلية و(جمال) الإسلام،
وفيه مبحثان: الأول منهما الجمال في نظر الجاهليين، والثاني الجمال تحت مجهر الإسلام.
المطلب الثالث/ رأي الفلاسفة القدامى والمسلمين في الجمال،
وفيه مبحثان أيضًا: الأول عن الخطوط العريضة في فهم الفلاسفة للجمال، 
والثاني لبيان أن القالب الفني لا يصلح إلا على الشيء المادي.
المطلب الرابع/ الفلسفة الجمالية عند العلامة أحمد الراشد،
وهو عبارة عن نقاط ملخصة لنظريته الرائعة من غير تقسيمات مباحث.
المطلب الخامس/ الفلسفة الجمالية عند الأستاذ جاريت،
وفيه خمسة مباحث: الأول في الجمال والذوق، والثاني في الجمــال والحق، والثالث في الجمــال والخير ، والرابع في حقيقـة الجمـال، والخامس في أن المحتوى الفني لا يدرك إلا من خلال إنائه القارئ له.

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وتدوم بفضله الطيبات
اللهم تقبل منا واقبلنا واجعلنا في موضع القبول المطلق يا كريم
المطلب الأول/ مدخـــل قرآني إلى فهمنـا الجمال كعلــم وفلسفــة معًا:
المبحث الأول/ علة الفحص الجمالي

قال ربنا " أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ "(1) ، ولم يقل لماذا ؟! لكي يلفت انتباهنا ويشد عنايتنا إلى دائرة الفحص الجمالي للشيء وليس للسؤال عن علته، فهو يريد أن يثير فينا الحس الجمالي كيف نفكر بضميرنا الحالي، كذلك ورد في القرآن الكريم " مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ "(2) ، فالانسجام بين الأشياء وفيها هو سر جمالها، وهو المحور المطلق لفهم فلسفة الجمال بوجهها الحق، وفكرة الانسجام أول ما يأتي عند الفنان الذي ينسجم أول ما ينسجم مع ذاته حتى يتم له الانسجام التام مع الكون فيرى بعينه الناقدة الباصرة ما لا تستطيع الذوات الأخرى أن تراه.(3) ، وإن من أقدم المفاهيم التي أثرت في صياغة النظرية الجمالية لدى فلاسفة المسلمين هو مفهوم التناسق (المرئي بين مجرات الكون وأجرامه وذراته والنظام الدقيق الذي تخضع له جميعها من السير الدائري المنتظم والجاذبية الموجودة بتقدير إلهي لا يعرف الزلل أو الحؤول، كما أنه لا يعرف الكسل ولا الخمول).
وقال تعالى: " وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ "(4) ، وفي تفسيرها وتوضيح معنى الجمال يقول الزمخشري في تفسيره: (منّ الله بالتجمل بها كما منّ بالانتفاع بها، لأنه من أغراض أصحاب المواشي، بل هو من معاظمها، لأن الرعيان إذا روحوها بالعشي وسرحوها بالغداة - فزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء - آنست أهلها وفرحت أربابها، وأجلتهم في عيون الناظرين إليها، وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس)(5)
وفي السياق ذاته يعبر العلامة الأديب سيد قطب رحمه الله عن الجمال فيقول: (جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة، وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب وتلبية لحاسة الجمال في الزينة (لتركبوها وزينة). وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة، فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة، وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب خيل، بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات، تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان)(6) 
وهنا إضافة بلاغية هامة: (وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج، لأنها تقبل حينئذ ملأى البطون حافلة الضروع مرحة بمسرة الشبع ومحبة الرجوع إلى منازلها من معاطن ومرابض)(7) 

المبحث الثاني/ في آفاق الجمال 
وفي تعليق القرطبي على هذه الآية يقول: (قال علماؤنا: الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال. فأما جمال الخلقة: فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائمًا، فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر، وأما جمال الأخلاق: فكونها على الصفات المحمودة، من العلم والحكمة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل أحد، وأما جمال الأفعال: فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق، وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف الشر عنهم)(8) 
المطلب الثاني/ مقارنة بين (جمال!) الجاهلية و(جمال) الإسلام:
المبحث الأول/ الجمال في نظر الجاهليين

إن تقدير العرب للجمال قبل الإسلام كان معكوسًا على الأشياء المادية الحسية مثل جمال المرأة والبعير والفرس والأطلال، وفي هذا السياق يقول الدكتور شوقي ضيف في (العصر الجاهلي) : (ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها، ولا يكادون يتركون شيئًا فيها دون وصف لها، إذ يتعرضون لجبينها وخدها وعنقها وصدرها وعينها وفمها وريقها ومعصمها وساقها وثديها وشعرها، كما يتعرضون لثيابها وزينتها وحليها وطيبها وحيائها وعفتها ..... ولذا ترى المنخّل اليشكري يقول قصيدة يبين للقارئ ما قد أشرنا إليه، فهو القائل في عشيقته: 
ولقد دخلت على  الفتــا

ةِ الخدرَ   في   اليوم   المطيرِ
الكاعبِ الحسنـــاءِ  ترْ

فل في الدِّمَقس   وفي  الحريرِ
فدفعتهــا        فتدافعت

مشيَ   القطاة   إلى   الغديرِ
ولثمتهــا        فتنفَّست

كتنفس     الظبي      البهيرِ(9)
فدنت   وقالت   يا   مُنَـ

ـخَّل ما بجسمك من حرورِ

ما شفَّ جسمي غير حبِّـ


ـكِ  فاهدئي  عني  وسيري

ووقف الشعراء طويلا يصورون حبهم للمرأة، وما يذرفون من دموعهم على شاكلة قول بشر بن أبي خازم:
فظللتَ من فرط الصبابة والهوى

طرِفًـا(10) مثلَ فعل الأيهـم(11)
ومثال آخر يوضح اهتمامهم بوصف حيوانات البادية من وصف امرئ القيس للظباء أو الآرام، حيث يقول في معلقته:

ترى بعر الآرام في عَرَصَاتها(12)            وقيعانها كأنه حبُّ فُلفُلِ(13)
المبحث الثاني/ الجمال تحت مجهر الإسلام

أما الإسلام فقد جاء ليلفت الأذهان والقلوب والعقول جميعًا إلى الجمال الحقيقي، وليس معيار الجمال في الإسلام بهاء الصورة وحسن الطلعة والتناسق بين أعضاء الجسم، وليس منطلقه الرائحة الطيبة تنبعث من صاحبها، إنه الدين الذي لا يغفل الفطرة، بل يذكيها وينميها ويحض أهله ومتبعيه على أن يعملوا وفق الدلالات الدعوية المباشرة، ولهذا فليس غريبًا أن نقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجِّل شعره ويغسل ثوبه ويهذِّب شكل عمته إذا وضعها حتى يبدو مظهره العام على أفضل شكل وأحسن طلعة، وكذا كان سائر الصحابة رضوان الله عليهم سوى من زهد منهم في الدنيا على وجه الإطلاق من أمثال أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان عليه السلام يقول: " حبب إلىّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة " ، ومع كل هذا لم يكن يصل به وبرجالاته حب الجمال والتهيئة البهية إلى حد الإغراق في هذه الطيبات التي تنقلب عند الإكثار منها في غير فائدة إلى خبائث، بل حصَّلوا في ذلك التوازن الجميل فلا إفراط في مثل هذه المجملات ولا تفريط بتركها بحيث تبدو هيئة أحدهم حسنة غير منفّرة ورائحتهم طيبة غير شائنة.
(فالجمال - في الإسلام - من معالم الهداية والموعظة والتربية، لكن إنما يتعامل معه القلب السويّ لا المقلوب، وهذه الحقيقة ترجع بقضية الجمال إلى أن تكون قضية إيمانية محضة، لا يؤهل للإمامة فيها والقيادة وإنشاد شعرها والتغني بمضامينها غير مؤمن عامر الفؤاد نقيّ الحنان، وأما الكافر والعاصي والجاهل والظالم فإنما يحومون في المحيط الأبعد، ولا يستطيعون مقاربة مركز الجمال، إذ المركز حكرٌ لمتألهٍ شكور)(*)  
المطلب الثالث/ رأي الفلاسفة القدامى والمسلمين في الجمـــال:
المبحث الأول/ الخطوط العريضة في فهم الفلاسفة للجمال

أفلاطـون: الجمال من مكونات الشيء الجميل، أي أن له قيمة ذاتية في نفسه. ويرى أن (الجمال شيء إلهي يرادف الخير، وأنه معنى مطلق مجرد غير قابل للتغيير، وقرر أن روح الإنسان تمتعت بالجمال الأزلي في الحياة الأولى، قبل أن تحل بالأجسام في هذا العالم، ومن أجل هذا إذا رأى شيئًا فيه نفخة من الجمال، أخذته الروعة لتذكر ما كان فيه. ومن رأي أفلاطون أن الجمال معنى في الشيء مستقل عن حواسنا).
سقـراط: يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه مبادئ الفلسفة: (وقد غلبت على سقراط الآراء الأخلاقية، فعدّ الجميل مرادفًا للنافع)(14) 
أرسطـو: (يعتقد أن الجمال هو الانسجام الحاصل من خلال وحدة تجمع في داخلها التنوع والاختلاف في كل منسجم). 
أفلـوطين: (الجمال هو تلك الحياة التي وهبها الله مخلوقاته ونفخ فيها من روحه، ومن ثم فالشيء الجميل هو الذي يشع بالحياة). 
الكنـدي: (مرجع الإحساس الجمال هو التأثر النفسي بالشيء الجميل، سواء كان لونًا أو رائحة أو لحنًا، فهناك قاسم مشترك بين اللون واللحن، أما الرائحة فهي الموسيقى الصامتة).

الفارابـي: (يجعل الموسيقى مصدر سعادة وسرور الإنسان، وهي التي تجعل المرء يحافظ على التوازن العقلي باستمرار، ويتحدث عن الشعر وفن الرسم كقوالب جمالية، فيقول: وإن كانا اختلفا في مادتهما إلا أن تأثيرهما واحد على مشاعر الناس).
التوحيـدي: (الجمال عنده كان في الاستيحاء من الطبيعة التي يعتبرها المعلم الأول للإنسان).

موندريـان: (الذي نستطيع أن يخاطب عقول الجميع بأنه خير محض هو ما نستطيع أن نصفه بالإبداع الصرف البعيد عن التكلف، باعتبار أن العلاقات المحضة هي وحدها القادرة على الوصول إلى الجمال المحض).

وعند الصوفيـة: (جمال العالم ما هو إلا انعكاسات للجمال الإلهي، الذي يجعل الصوفي يؤثر التقشف والنسك والعبادة وتنقية الروح على الشهوات الدنيوية).
أبو حامـد الغزالي: (الجمال نوعان: الجمال الظاهر وهو من شأن الحواس، والجمال الباطن وهو من شأن البصيرة التي من حرمها فقد حرم التلذذ بالجمال الحقيقي)(15) 
الفيلسوف الفرنسي ديدرو: (الجمال الوحيد الذي يمكننا الاستمتاع به والتفاعل معه كوجود هو الجمال الذي ينبض فينا لأنه وحده يحررنا من جمال وقبح الأشياء الخارجية، وكلما كانت الذات مصقولة بقيم إنسانية نبيلة، كلما ازداد الإحساس بالقيم الجمالية السامية)(16) 
كنـت: (الجمال هو اللذة المباشرة الخالصة التي يشعر بها الإنسان في إدراكه لصور الأشياء والنسب التي بينها)(17)  
كولـن: الجمال الخالد هو الجمال المعنوي الداخلي. لذا فنراه يقول تحت عنوان (المحبة من زاوية الحكمة) : (تعني المحبة الميل نحو كل جمال مادي أو معنوي. محبة الأشياء المادية جسمية وبدنية، ومحبة الأمور المعنوية تكون روحية ووجدانية. لذا فمحبة الجمال الظاهر تولد ألمًا محضًا لأنه ليس خالدًا، أما محبة الأمور المعنوية فخالدة وخالية من الألم)(18) 
المبحث الثاني/ القالب الفني لا يصلح إلا على الشيء المادي

قلـت: ونستطيع أن نفهم الجمالين ولكن لا نستطيع أن نعبر عن كليهما بالتماثيل والتصاوير، إذ إنه بالمنطق لا يمكن أن يكون خاضعًا لأدوات النحاتين تمثيلا، ولأقلام وريشات الرسامين توضيحًا وتفصيلا، إلا ما استطاع الإدراك الحسي أن يصل إليه، فالتفاحة في كل العالم وعند كل الرسامين واحدة، تتخذ نفس الشكل المعروف والوضع المألوف، والذين حاولوا رسم الشيطان بتخيلاتهم الداخلية وتحليلاتهم الذهنية ومقارناتهم الوضعية، لم يستطيعوا - ولن يفعلوا - الاتحاد على صورة جامعة أو حتى شبه جامعة، لأن ما يستحيل إدراكه حسًا لا يمكن تصويره فعلا، فبينما تجد أن عبدة الشيطان يمثلون إلههم بأجمل الصور وأبهاها ليقربوه من الذين يريدون اصطيادهم وجلبهم لمربع فكرهم المنحرف، ترى أعداءه وحاذريه يبشّعون الصورة حتى يصلوا بالجميع إلى ضرورة خلعه تمامًا عن الذات العلوية البشرية، ولهذا كان غير جائز بالتلقائية المنطقية أن نخضع الإله لتصويراتنا وتوهماتنا، اللهم إلا بالقول عنه في الإطار الذي وصف به نفسه، بالإضافة إلى أن هذا الأمر من عقيدتنا، فعندنا كسلف لا يجوز التكييف ولا التشبيه ولا التمثيل، ولا حتى التفكير في ذات الله، لأن عقولنا البسيطة الصغيرة لن تستطيع الوصول إليه بالمطلق، والذي يريد أن يريح نفسه هو من يفرك في آلاء ونعمائه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لأمته، وخاصة القوم الذين رآهم يسعون لتحيد كنه الإله بتشبيهات بشرية وتقسيمات عضوية لا تنبغي بحال. ويرى الفيلسوف بريون أن تشخيص الآلهة فيه استخفاف لقيمتها، فما بالك عندما يتعلق الأمر برب الأرباب وخالق الكل، تعالى الله عما يصفون علوًا كبيرًا.
المطلب الرابع/ الفلسفة الجمالية عند الراشد:
أما الآن فسوف نعرض لمفهوم الفلسفة الجمالية عند أحمد الراشد باعتباره أحد أقطاب فقه الدعوة الإسلامية والحركية في كتابه (في آفاق الجمـال).

تعريف بسيط بالكتاب: هو كتاب ماتع يدعو فيه المؤلف دعاة العصر إلى عدم إغفال الجوانب الفنية من خط ورسم ونحت وزخرفة - فيما لا يتعارض مع الشرع - واستغلال ذلك كله في الدعوة إلى الله تعالى، وسوف نجمل كلامه على هيئة نقاط من غير تقسيمه إلى مباحث:
1. عند الراشد: عنوان الجمال والجمال الآكد ومتعة الحياة حقًا بالنظر إلى أجمل ما خلق الله على وجه الأرض: الجواد العربي الأصيل.(19) 
2. لا يستطيع العصاة الحائدون عن درب النبي صلى الله عليه وسلم إدراك آفاق الجمال التي حصّلها الصحابة بنظرهم إلى مصدر الجمال وآثار الجمال، لأن المعصية تشكل حجابًا مستورًا عن التمتع بحقيقة الجمال(20). (ومن سار على الدرب وصل).  
3. معالجة الشيء بالود والحب يقود إلى تكوين الجمال في الذات التي تسمو إلى هذا المستوى الصافي الراقي الرقراق.(21)
4. الشاب الذي يرتبط بالله تعالى ويدخل إليه من باب الدعوة إليه تراه أدركَ للجمال وأبرزَ لمعانيه وتجلياته وأسرعَ للانضواء تحت لواء الألمعية والمنطقية والتوسعية المعرفية، وغيره من أهل البطالة ورفقة الدناءة بعيد عن هذا كل البعد.(22)
5. الجمال يمنح صاحبه وأهيله: التوسط والسماحة والابتسامة الدائمة، كما يجعله من أخدان الدقة والتخطيط والنظام الحيوي، ينتهج التدرج كوسيلة تكاملية، ويمتطي صهوة الإبداع في التفكير.(23)
6. الخط العربي الأصيل يطبع جماله روح الاستقرار والهدأة النفسية لدى العربيّ، سواء أجاد الخط أم لم يجد، ولكن المجيد أقدر على الغوص في معاني الحرف، والعيش نقطة بأختها مع يد الخطاط التي تبدع اللوحة الفنية الجمالية.

7. تعجبك الروعة الراشدية واللمسة الجمالية لدى صاحبها عند شرح روعة الخط العربي وخاصة الثلث، لتعلم كم كان متقنًا هذا الرجل في تذوق الخط وجماله، حتى استطاع أن يفهم فقه الدلالة الحرفية بعد الاستمتاع بالخط فهو يقول: (والثلث منه بخاصة، بما يتيح من تركيب وتداخل، وألفات تقف شامخة، تذكرك سيوف الجهاد تتدلى من أواسط نفر شجعان ضمهم صف الصلاة، وعيون تبتهل، وحاءات تفهمك فقه السجود !!(24) ).
8. من الحكم الراشدية: (الفن الجاهلي يتلاعب بالناس اليوم، ولا يقلل أضراره غير فن إسلامي مقابل يزاحمه(25) ).
إذًا فمضمون النظرية الراشدية في فقه الفلسفة الجمالية: الوصول الحق إلى الجمال الحقيقي الذي تسمو فيه النفس عن المنغصات الروحانية والمنكدات العصيانية، فتبصر الحقائق على طبيعتها وسجيتها المرادة.
المطلب الخامس/ الفلسفة الجمالية عند جاريت:

بعد أن عرضنا للفلسفة الجمالية عند الراشد نشرح أبعادها لدى الأستاذ جاريت أستاذ الفلسفة الجمالية في أكسفورد ومتشيجان وصاحب كتابي (نظرية الجمال) وذلك بحسب ما ورد في كتابه الشهير (فلسفة الجمـال) :
المبحث الأول/ الخلاف في الذوق
1. (من الأقوال الشائعة: إنه لا ينبغي الجدل في مسألة الذوق، ونحن نحس في هذا القول جانبًا من الصواب(26) ) فقد يعجب المرء بشيء لا ينال من آخر أي مبلغ من الإعجاب، (ولكننا لا نزال مسوقين إلى حديث الذوق الفاسد وترقية أذواق وتدريبها(27) ).. ويرى جاريت أن الجمال كأصل للذوق يخضع لنفس ما يخضع إليه فرعه، ولكن من المستحيل أن نقيم عليه الدليل.(28)  
وهنا مزج بين الذوق والأخلاق عند هربارت الذي (يفهم علم الحمال على أنه العلم الذي يضع لكل موجود قيمة من القيم بالإضافة إلى وجوده. ويسمي الملكة التي تدرك هذه القيم وتصفها، بذلك الاسم العام الذي هو (الذوق) ومن أجل هذا لم تكن الأحكام الجمالية وحدها أحكامًا للذوق، بل الأحكام الأخلاقية أيضًا(29) ) 
ويرى - جاريت - أنه من المستحيل إيجاد تعريف واحد للجمال (لأننا نطلق لفظ (جميل) على أنواع عدة مما نخبره من أشياء، ليس بينها في الواقع صفة مشتركة، وإذا صحّ ذلك كان مرده إلى أمرين: إما أننا أخطأنا في إطلاق لفظ (جميل) على كل ما أطلقناها عليه ..... أو أننا بمصادفة لا ريب فيها أطلقنا لفظة لغوية واحدة على أشياء مختلفة(30) ) 
2. لا يقاس جمال الشيء بمقدار ما نتحصله من منفعة مترتبة منه أو عليه.(31) 
3. مشكلة الألفاظ التي نطلقها في التعبير عن الأشياء أننا نستخدمها في أكثر من موقع تتباين فيه الأمور وتختلف معه الأشكال وتفترق عنده الأحوال، والواجب إعطاء الألفاظ موضعها المناسب وإنزالها المنزل الذي لا يحدث الالتباس و(إننا نميز في وضوح وجلاء بين ما هو جميل بالمعنى الدقيق، وبين ما هو ممتع كجرعة الماء أو موسع للمدارك كدراسة الحالة المرضية(32) ).

4. ويقصد المؤلف بالسابق أن هناك معاني كثيرة محتواة داخل لفظة (الجمال) التي يعبر بها الناس عن مواقف ومشاهد وملاحظات الراحة الداخلية النفسية وليس كل (ما يقر العين منظره ويطرب الأذن سمعه يكون جميلا(33) ) ويؤكد هذا المثل العربي الذي قاله المنذر بن ماء السماء عن مشقّة بن ضمرة المعيديّ الفصيح البليغ (سماعًا) كريه المنظر (رؤيةً) : " أن تسمعَ بالمعيديّ خيرٌ لك من أن تراه "(34) ، وعليه فلا يمكننا أن نطلق على مسببات الإحساس بالجمال شيئًا جميلا.(35)
5. يجب أن تكون هناك دافعية للإحساس بالجمال حتى نصف الجميل بأنه كذلك، وإلا فمن فقد الدافع سيستوي عنده الطرفان (وهذا استنتاج توصلت إليه من خلال قراءتي لجاريت، وهو قاعدة منطقية بدهية).
6. الاستنتاج أن (بعض اختلافات الأذواق ترجع إلى الخلط بين معنى الجمال وغيره من الصفات كالإمتاع والملاءمة(36)).

7. الألفة من عوامل الإحساس بالجمال، فإذا ألفت شيئًا تتعايش معه لدرجة أنك ربما تنساه داخليًا، ولكن الغريب أنه ربما يصفه أحدنا بالجميل مع خلوه الفعلي من الجمال، بسبب أنه لم يره مسبقًا ولم يألفه، وقد تأتي النتيجة معاكسة.(37) 8. يستطيع المرء أن يشعر بجمال ما يؤيده ويؤيد أفكاره من شعر وكلام وصور، ولكنه يجد صعوبة في نفسه من إدراك جمال ما يتخالف معه.(38)  
والقاعدة هذه تقودنا إلى محاولة فهم ما اشتهر على ألسنة العوام (القرد في عين أمه غزال) وواضح صدوره عن محب للغزلان لأنه رأى أن قمة الإقران بالعظمة الجمالية أن يكون القرد الابن بتصور أمه غزالا، وربما لا يفضله الغزال.

9. والبيئة عامل مؤثر على الجمال، فالذي ينشأ في بلد جميع سكانه طوال نحاف، غير الذي يكون في بلد سكانه كلهم قصار سمان.(39)
10. اللغة تؤثر في استشعار الجمال عند القارئ، وما ترجمت لغة إلى أخرى إلا فقدت كثيرًا من معانيها الخيالية وأهدافها التمثيلية التي تخضع لقواعد اللغة الأولى، ولذا كانت المسحة القرآنية كامنة في أنها باللغة العربية - لغة الجمال اللفظي البلاغي الأرقى - ولذا حرّمت ترجمته إلى أية لغة أخرى، لأنه بغيرها سيفقد رونقه.(40) 
11. عندما يرتبط الأمر بشيء جميل، فإن تذكره يوحي بالجمال، والحكم على شيء بالجمال يخضع لتجاربنا ومحاولتنا الحياتية.(42)
12. طالما أننا خاضعون للتأثر بما ترتبط به الأشياء لدينا، فلن نستطيع أن نبلغ نقاوة الحكم على الشيء، ونصيبه في حقيقته من جمال أو دمامة.(43)
المبحث الثاني/ الجمــال والحق 
13. الجمال لا يعني الحق المجرد من نظرية ثابتة أو تحقق سلام عالمي أو استقرار على مبدأ، وإنما يعبر عن روحه وثمرته، وإلا لو كان معناه المراد المجرد لجاز لنا أن نستعيض عن كلمة (الحق) بلفظة (الجمال) والعكس صحيح، بالإضافة إلى أن الأشياء الجميلة لا يمكن أن توصف بالصدق.(44)
14. إن انجذاب الآخرين للشيء هو تعير عن انعكاسات داخلية باهتمامات متعلقة بذات صاحبها.(45) ، فلو كان من الأدباء أو محبي الأدب ودخل مكتبة مثلا، فإن ذروة الجمال سيراها في كتب الشعر والبلاغة والنحو وما ناحاها.
15. في تصورنا العام للجمال بأنه إذا ذكر لأحدنا رجل على أنه يحب العدل والوفاء، ويتصف بالمروءة وإتمام الوعد، ويتمتع بذكاء خارق، وله قدرة عجيبة على استمالة القلوب، إلى غير ذلك من صفات الكمال، فإن الصورة الشخصية التي ستتكون عنه في عالم التخيل هي صورة رجل جميل الهيئة حسن الثياب ولا شكّ.(46)
16. من تعاريف الجمال: (تمر بنا لحظات عابرة من الجلاء النفسي ندرك فيها ما يعرض على حواسنا أو خيالنا، فيبدو لنا الشيء - سواء من أثر طبيعته أو من تسامي إدراكنا - كأنه كون صغير كامل مفهوم لنا. وهذا هو الجمال(47) ).

17. وليس للجمال أو إدراكه وقت محدد، فما يكون جميلا بعد عشرة أيام، من الممكن أن يختلف تصورنا تجاهه بعدها بأيام، أو حتى إذا اختلف المكان فـ (إن أنسام الجمال تهب رفّاقة حينما تشاء(48) ).

18. مصدر الإحساس بالجمال أو عدمه عند جاريت هو (شعور الإنسان) أو ما يسمى بـ (القلب البشري).(49)
وعند صاحب مبادئ علم الجمال شارل لالور (منبع الإحساس بالجمال هو القلب لا العقل، وهذا يرجعنا إلى حقيقة مفادها أن قياس الأشياء من ناحية جمالياتها يرجع إلى الذوق ولا يرجع إلى التفكير المنطقي بدرجة أولى(50) ).
المبحث الثالث/ الجمــال والخير 
19. من الممكن اعتبار الشيء جميلا بما نتوارثه عن الأجداد أنه كان جميلا عندهم، فينتقل الشعور بالوراثة.(51)
20. ليس الرضا عن الشيء مصدرًا لوصفه بأنه جميل، إذ ليس كل ما هو مناسب لنا من المحتم أن يكون جميلا.(52) ، بل (إن أحسن محاولة لاعتبار الجمال هو عين المنفعة أو المواءمة، هو أن ننسب صفة الجمال إلى جميع الأشياء التي ينجم عن تأملها توافق تام بين رغباتنا ودوافعنا توافقًا يرضي أكبر عدد من هذه الرغبات والدوافع(53) ).

21. إذا كان هناك ما يؤثر على الإدراك سلبًا، فإن صاحب هذه الإشكالية لا يستطيع أن يدرك جمال الأشياء، كالمستريح نفسية الهادئ داخليًا، البعيد عن المنغصات المعنوية.(54)
22. (فإن وجدنا عمله - الشاعر - جميلا كان مرد ذلك إلى روعة الأثر نفسه، بغضّ النظر عمّا فيه من صواب أو خطأ(55) ) ، فجمال الأثر هو المعبر عن الجمال الذاتيّ نفسه. 
23. الفن لن يكون كذلك إلا إذا استطاع أن يولد فينا الرقي، عندها يكون جميلا.(56)
وعند تولستوي أن الشيء الجميل يولد شعورًا مشتركًا الإعجاب، والشيء القبيح يولد شعورًا مشتركًا بالتقزز، وعليه فكلاهما يكوّنان فنًا جميلا، فالمعيار عنده ليس طبيعة الشيء، ولكن ما يحدثه من تأثير.(57)
24. والراجح أن الأمور لا تقاس نتائجها من غير النظر إلى طبائعها كأن الغاية أو الهدف يبرران الوسيلة، إذ كون الشيء جميلا يولد دافعًا داخليًا للوصول إلى الشيء الطبيعي، والذي قد لا يشترك فيه كل الناس، ولكن غالبيتهم يقعون في دائرة التأثير.(58)
25. عندما تضيق الحياة بهمومها وكلكلها على الإنسان فإنه يضيق مدى العواطف عليه ويتشاءم، فلا يستطيع أن يدرك الجمال، ولا أن يتفاعل مع مؤثراته.(59) 
المبحث الرابع/ حقيقـة الجمـال 
26. الميل إلى الشيء يعتبر من المؤثرات الفعلية القوية في الحكم بجمال الشيء.(60) 
27. لا (يمكن أن نقول أن الجمال الطبيعي يعني شيئًا بمعزل عن الرمزية المقصودة(61) ).

28. أحيانًا نحتاج إلى البحث عن المعاني الخبيئة الدفينة للأشياء حتى نفهم طبيعة جمالها على النحو الذي أراده أصحابها.(62)
29. الانسجام مع الشيء والاندماج به لرؤية جماله يحتاج منا أن نحاول أن نعيش الحالة التي عاشها من كان يريد إطلاق الشيء كتعبير أو فن جمالي.(63)
30. (الجمال ينحط انحطاطًا عظيمًا إذا لم يكن في الواقع صفة قائمة بنفسها في الأشياء التي ننعتها بها(64) ).

31. الجمال برغم أنه تجربة عقلية وليس صفة من صفات الأشياء، فإن هناك: جمالا خالصًا، وجمالا مغشوشًا مزيفًا(65)). 
المبحث الخامس/ المحتوى الفني لا يدرك إلا من خلال إنائه القارئ له
قلـت: نظرت وقرأت فإذا كل الفلاسفة مجمعون أو شبه مجمعين على أن الجمال لا يمكن أن يدرك إلا من خلال قالبه وما احتوي ذاتًا فيه، وأقدر الخلق على إظهار الجمال هم الفنانون والشعراء، فاللوحة الفنية تحملك على إبصار جماليات الشيء وإن لم تره، والشعر ينقلك بأخليته الرقراقة وطبيعته البلاغية الفنية إلى حيث عرش الجمال فتتربع عليه بانسجام، وتشعر بالانجذاب الفطري الداخلي لديك تجاه الموصوف، ولكن هذا يرجع إلى إبداع الفنان والشاعر ومدى خبرة كل واحد منهما، وما يمتلكه من وسائل مطلوبة لإظهار الجمال. (وعلى رأس من قال بهذا الرأي أفلاطون، حيث أنه اتبع خطوتين للحكم على الأثر الفني: أولا معرفة الحقيقة التي يريد الفنان تصويرها، وثانيًا معرفة نجاحه في تصوير هذه الحقيقة(66) ) 
الخاتمــــــــــــــة

خــاتم ذي ختــــــــــــم

الحمد لله الموفق إبراز هذا الجهد المتعمق، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والإمام المصطفى، وعلى آله وصحبه والأتباع الكرام، ومن بالنور اهتدى. أما بعد الانتها ،،

قبل الاستفادة، انتبه لحيظـة !

آثرت أن تكون القضايا التي استفدتها أثناء بحثي في هذا الموضوع المفيد مضمنة ضمن هذه الكلمات الفلسفية، التي كتبتها لتبيان مدى العلاقة الطيبة بين الحكمة التي ينبغي أن نكون من أهلها وبين الواقع الغريب:
الحب والجمال: القيرنان المتلازمان !!
تلتقط الحياة أنفاسها على عتبات تذكر الماضي، فتنداح الآلام وتتجدد الآمال، وتسمو الروح لا تعرف التقهقر في قاموسها، ولا تدرك التأخر ضمن ناموسها، علمت أن الحب نصرٌ للذات فاتخذته صديقا، واستيقنت أن الود كمال للروح فاختارته رفيقا، وكان وضعها من كل إتعاب طليقا، ولكنها وقد انتقلت إلى عالم الكمال، وانفصلت عن الزيف والبهتان وتخميد الجلال، رأيت بعين الحقيقة البصيرية أن الجمال يقع في كل هذه المعاني الطيبة ويحتوي في طياته العلا، ويملك بين ثناياه الرضا.

الجمال مصدر التذوق الياسميني
إن الجمال يعني القدرة على تذوق حلاوة الأشياء، وطلاوة الأجرام، وعذوبة الأجسام، برهافة الحس وصدق المنظر ودقة التمييز، حتى لكأن صاحب الرؤية الصائبة يشعر بتأثير الجميل ينساب معبقًا حلقه، ميسمنًا لسانه، معطرًا منخريه، مطربًا أذنيه، مشجيًا شَعرًا يكسو جلده، وممتعًا دماءً تسير في عروقه، ومهدئًا روعًا يكتنف الوجدان، ومطمئنًا حالة مضطربة من المحتمل وقوعها في زمان ما وأي آن.

انعكاسات الجمال على طبيعة صاحبه:

الجمال يعني أن يرتقي الحسن وتعتلي المشاعر، وتتنافس الفضائل فيما بينها في سباق شريف محمود، ومسارعةٍ خيرية تأبى التخاذل والقعود، فأنت ترى أدواتٍ مبعثرةً في كل مكان في غرفة ما يملأها الغبار وتعشش فيها أنسجة عنكبونية، فتحكم على صاحبها بالموات وإن كان جسده يتحرك وجوارحه، ثم ترى أخاه وحول المكان ذاته، قد انتظمت وسائد فراشه كأنها عقد في جيد حسناء، وقد أحسن طلاء غرفته، فكأنك في قطعة حقيقية من منظر طبيعي مشاهد أمامك، قد أراح ترتيبه ونظامه نفسك، وبان ذلك على كل قسمة وشعرة في وجهك.

ومعلوم أن كل حالة تعبر عن وضع صاحبها من فعل الجمال واستخدامه، وتقبل أحواله والعمل في ظلاله، والجمال شيء فطري ينمو مع كل إنسان فيعتدل بمهارة صاحبه في تلقي الاستقامة، وينحرف حتى يبدو ممجوجًا إن اعوجت به القافلة وانحرف المسار.

تعريفي للجمــال 
وبعد سرد تعاريف الجمال أظهرها للقلم بإذن البيان والبلاغة بجواهرها الحسان، أخلص إلى تعريف خاص للجمال استفدته من مجموع ما قرأته، وأصبته مرويًا لي من مزن الفهم والفقه الجمالي على أيدي الفحول، فأقول وبالله التوفيق، وللذكي أن يدرك المعنى الذي أريده فيما يلي:
عندما تلتقي المفاهيم يكون التعريف أبلغ

الجمال لا يمكن إدراكه ولا استخراج دلالته الحقيقة واستنطاق مكنونه الفعلي إلا بعرض مادته على القلب، فيتعمق فيها عبر حجراته كأنه فرن أدخل إليه ذهبٌ، فإن خرجت من القلب صافية ذهبية حمراء كانت جميلة، وإن كان سوى ذلك فإن النتيجة على التبعية سوف تختلف، وعندي أن محل إدراك الجمال هو القلب لا العقل، ألست ترى الشيء الجميل أو الوجه الجميل فيختلج قلبك وتضطرب أهداب جنانك، وتختل المسيرة الدموية فيه شيئًا قليلا، لأن مكان إدراك الجمال هو الذي يتأثر على التأكيد، حتى القبح نرى القلب هو الذي يدركه أولا، وذلك بضمور القلب وانقباضه نحو الداخل وتسارع دقاته لا على الصورة المتسارعة عند رؤية الجميل، ويكذب ذلك أو يصدقه تنامي فقرات الشعور أو انخفاضها عند تذكر الحالة، فإن منحنى الإحساس بالجمال، إذا كان في ارتفاع مستمر بمجرد تذكر الجميل أو وقت رؤيته كان مدى ما وضعه فينا من تأثر قويًا جدًا، ولكن إذا نسيناه بمجرد انقضاء الصورة واندفاع الحدث، فإن الحديث يكون هنا عن جمال مزيوف لا يرتبط بالحقيقة من أي رابط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ومهما حاولنا الحديث كثيرًا أو قليلا حول هذا الموضوع، فإنه يظل بحرًا لربما لا يستطيع الجمع الغفير أن يتحصل على كل كنوزه ويواقيته، ولكن إذا تشابكت الأيادي وتعانقت القلوب وتوحدت الجهود، استطعنا أن نكوّن نظريات متعمقة لا يمكن تجاوزها بحال، فاللهم وفقنا واشرح للخير صدورنا، إنك القادر على ذلك إلهنا.
والحمد لله الذي أعاننا وأجاب دعاءنا ومن كل الخيرات منحنا وأعطانا
اللهم اجعلنا جميلين بالاطّراح الدائم على عتباتك

واجعلنا جميلين بزيادة غمر آنافنا في الصبح والمسيّة في تراب الذلة لك
واجعلنا جميلين في الصورة والسريرة حتى نلقاك وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا
         معدّ البحث:
   
       محمد علي محمد عوض
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